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هل رضحك المادة وسكون , وبحسون بالداة كما محس بها الآخرون 
أم رى تغلب علهم طباع الدم والحديد فلا يكون للمواطف البشرية فى 
نفوسهم مكان ؟ 

لقد شاع أن الصفات الغالية على العسكريين هى القسوة والعنف , 
وأن الجندى يفكر بوحى السيف ويتكم بلغة للدقم » فإذا أحب خب 
السيطرة واتملك , وإذا حنم فك الغالب . . . والويل للمغلوب ! 

أما الحقيقة والتارع فيه.هدان بأن الجندى الأصيل إما ينطوى على 
قلب نيل , وأن هذا الوجه الذى لفحته أحداث الحرب إنما بحقى وراءه 

وما الجندية إلا الانسانة فى أرقى درجاتها . . . اليست هى الود 
بالنفس فى سبيل الغير , والاقدام على اموت لاستبقاء الحاة للاأهل 
والوطن ؟ , وهل يصح فى الأذهان أن يكون الحندى الأصيل » الذى 
يعمل لغيره ورأسه على كفه إلا أن يكون رجلا كير النفس عظم 
الروح ؛ لاتفتنه الغالم , ولا يغلبه الطمع الدنيوى ؟ 

تعال معى إلى صفحات التار ع أقدم لك أمثلة لا محصما عد . فترى 
قادة أقوياء رشةاء . قادة نضون شجاعة وحكة وشبابا وحبا , قادة علماء 
وأدياء وطنيين ٠صلحين‏ , أبناء وآباء بررة , سيوفيم تفظر دما » وقلوهم 


تفض <يرا و رحمة . 


ل اق الاستررر وض نبال ؟ 


كان الاسكندر المقدونى قائدا شابا وملكا على بلاده وهو فى ضحوة 
العمر , واستطاع بشجاعته وكفاءته أن يدفع عن وطنه غائلة الأعداء 
للتربصين به الطامعين فيه , “م خرج والنصر فى ركابه يوطد عرشه ويؤمن 
مستهدل قومه حدق أصبح سيد الدنيا ا فل يغيره هدا الللك العظم ولم 
إيفسده هذا الجد الذى لم بحل عثله حالم . 

أنظر إله فى آوج مجده وقمة شهرته وفورة شبابه ؛ وقد هزم دارا 
ملك. الفرس هزعة نهائية ساحمة , وراح طباطه وجنوده يقتسمون 
الغنالم والأسلاب دون أن يِأَخذ شيا لفسه , فاما أبدى أحدهم جه 
المسلكه قال الاسكندر : 

لقد استبقيت لنفى كثرًا تفيسا . . . هو الأمل , 

لا جىء له بزوجة دارا وكانت أحجمل نساء عصرها ‏ رفض أن 
تدخل خيمته وراح يكى , ثم أمر بأن تعود إلى قصرها معززة مكرمة . 

وهكذا انتصرت البطولة الحقة فلم يسكرها حمر النصر ول تهزمها 
شهوات الشباب , 

ولم يكن الاسكندر قائدا همجيا مفتونا بالغزو مدفوعا محب الغلبة 
والسطرة ؛ وإعا كان ملكا مبذيا مصقولا أديتة أمة أواعنيا وأبوه قيليب 


فأحسنا تأديه ثم تلقاء فيلسوف عصرء أزسطو فعله عبآ العم والأدب. 
والفلسفة » فكان بول : 

لولم أ كن الاسكندر , لوددت أن أ كون دمحونيس . 

كان الاسكندر ببنى الدن وينشر العم ويذيع الدنة ألى أسال دم 
الفتوح . 

وعندما خلص مصر من نير الفرس أعاد لما مكانتها الدينية واستقدم. 
الهددس اليونانى ( دينوقراط ) فينى مدينة الاسكندرية عروس البحر » 
وأثبت تاررع عشرين قرنا من الزمان بعد نظره فى اختبار هذه المديئة 
التارمحية الى خلدت اسمه ‏ 

فالاسكندر لم يكن قائد جيش هسب وإنما كان - كا وصفه الدكتور 
طه حسين -- قائد فكرقبل كل ثىء وفوق كل شىء » كان إضرب يسيفه 
ورى بعقله ويعمل بانسانيته » فهو قائد لم ترق إلى نفسه الثمهبواث حق 
وعوداق أوج قوته وشهرته وانتصاره 5 وهو خير مموذج لعظمة الخندية 
وخير معير عن روحها وتقاليدها.. 

ا عد عد 

وهذا هانيبال القائد الافريقى ٠‏ الذى لم يتعلم فى مدرسة » ولم يعرفه 
الحرب على الورق والخرائط » وإعا عاش فى الحرب بين القاليع والحراب. 
وشب فى أحضانها برى التصارع والتبارى وشهد مصرع أنه ثم حملون. 
له رأس أخيه . . فيستمر فى طزيقة لأذاء واجبه ومخليس بلاده مننير 
الغاصب الستبد ويقول : « اتى لا أنظر خلى هما محدث » . 
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وقد انتصر هانيبال فى أعظ وقائع التارع فلم يفسده النصر ولم تظهر 
فى حماته الشهوات واللذات , ثم انهزم هانييال فلم تغيره ال مزمة ولم نذهب 
بشجاعتة وصفاته العسكرية . 

أنظر إليه وقد استدعاء القائد المنتتصر ( سيبيو ) فسأله : 

دمن أعظ جندى فى ااعالم ؛ 

فأجاب هانيبال : الاسكندر القدوتى : 

فسأله طامعاً : ومن الذى يليه ؟ 

قال : أنا ! ؛ 

هكذا المندى الشجاع حتى فى حضرة هازمه . 

+ د 

وفى تارم هانيبال دروس أنفع وأوقع من الدروس العديدة الى 
يستذ كرونها إلى اليوم فى العاهد الهرية عن خططه فى (كانا ) فان 
هانيبال كان بحارب ليدفع عن وطنه ظلم روما فعبر البحر والحبل وخاض 
السبل والوعر ليوزم الرومان فى عقر دارثم . . وإذا برجال الحم ف 
بإدة قرطاجة بكيدون له ومتنعون عن مساعدته وريسخرون ويضحكون 
ملء أشداقهم كلا «ورط فى مشقة أو بعث إلبهم يطلب لامداده ٠‏ 

كان هانيبال مجاهد ويشقى وبي . وهم ,ضحكون ! 


قاما دارت الدائرة وانهزمثت جوشهم ودبست أراضيهم وضاعت 
مراكزجم بي الحكام . وضحك هانيبال ! 


الكوا....اومولوا 


قال القائد لجنوده : اثنتوا أو موتوا . . . 

وسجل التارع . 

قائد يأمى جنوده بالاندفاع فى حومة للوت ! 

وجنود يلبون النداء » وثم يعامون أنه . . للوت ! 

فعل هذا جنود أسيرطة حين وطدوا العزم على سد للمر الذى 
اعيزمت الةوات الأسيوية اجتيازه لكي نمزو اليونان . وكانوا يعامون 
سلفا أنهم لاقل لم بصد هذه الجحافل العاتة التى أقبلت والوت يتقدم 
ركاءها » ومع هذا ققد استبسل الثلؤائة اسيرطى . . وعى الغزاة 
عل جنتهم ! 

وفعل مثله جنود الإسلام فكانوا يقبلون على الوت لكى توهب لم 
الحياة » وكان لم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة . 

قال الإمام على كرم الله وجهة « إننا كنا إذا حمى البأس واحمرت 
العدو منه »© . 


وقد كان الجاهدون,فضلون للوت فى الحرب كقول عبد الله بنالزبير: 
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« إنا والله لا موت حتفا ولكن قعصا بأطراف الرماح وموتا نحت 
ظلال السوف » . 7 

وفى الحرب النابليونية كان مارد الحرب يشير بده » أو بطرف عدنه 
فيندفع جنود فرنسا إلى وادى الوت وثم هتفون : حيا الإمبراطور . 

وكان ولنجتون ,هد الوت وهو محصد جنوده وجنود عدوه فى الخلقة 
الأخيرة من معركة « ووترلو » فيصدر الأعس اليوى : 

« القتال إلى آخر رجل منا » . 

وفى الحرب العظمى الأولى كان لودندورف برى يعينيه الخاعة 
للروعة لمزمة ألمانيا » فاما سثل عن رأيه فى اللوقف كان .جوابه النهائى : 

« المتال إلى النهاية . . إلى اللوت » 

وفى التاريم أمثلة عدة لمعارك كبرى أو صغرى خاضها الجنود » وثم 
يعامون أنهم ملاقو الوت ٠.‏ فل يترددوا » بل اندفعوا وكأنهم يفرون إليه ! 

ترى ما الذى يدفم الجندى إلى اللوت ؟ 

ما الذى مجعله مخاطر مخياته بكل شجاعة ؟ 


ليس هناك كأئن من كان محب اموت » فا الذى يدفم الجندى إلى 
إقاء الموتث ؟ 

هل هو يأمل فى الجد والةنم » فيكون اقدامه نوعا من الغامرة » 
أو القامرة : فإذا مجست لتق نصيبه من غنام اليدان وأسلاب المعركة إلى 
جانب نصيبه من الشهرة والفخار ففتحدث عنه الناس ‏ لآ كان تابليون 


٠١ 


.يصور الجنوده ‏ وإذا سار فى الطريق أشار إله ثلارة وقال قائلهم : 
لقدكان من جنود الجيش الكيير . 

هل هو يتفانى فى الإخلاص لفائده » أو يكون قدتأئر بما أحدثه فيه 
غائده من إقدام وبسالة .. فصبح رهن إشارته ء ولو أشار إلى 
حومة للوت ؟ 

هل يكر ويستبسل لأنه محارب فى سبيل قضية عادلة » يؤمن بها 
ويصر على نصرنها ء ولو دفع حياته عريونا لها ؟ 

هل هو سير بحم التقاليد والنظام فيتدم مع التقدم وإستيسل مع 
الستبسلين "كم نعود فى العظم واليسير من نم الجندية وضبطها وربطها ؟ 

هل هو محارب إلى حد التضحية لأنه بعل سلفا بعظم الأجر والثواب » 
وقد قال تعالى : « ومن يقاتل فى سييل الله فقتل أو ,شلب فسوفء نؤتيه 
أجرا عظما » » «يأسها الذين آمنوا إذا لقيتمالذدين كفروا زحنا فلا تولوهم 
الأدبار . ومن يولهم يومثذ دبره إلا متحرفا لآتال أو متحيرًا إلى فثة قفد 
باء بغضب من الله ه . 

ع د د 

لفد محث هذه الظاهرة كثيرون من العلماء والفادة » وذهب كل من 
هؤلاء مذهبا فى الدوافع الى أوردناها . 

ومن رأى الارشال ويفل أن « الجد والغنم ه لم سودا رصادفان 
هوى من قلب الجندى الحديث .. والواقم أنه لا يوجد الوم الكثير 
من اللجد والغام ! 
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وهو يقول : : :إن الجندى لا هرب لأنه محارب فى سبيل قضية عادلة 
ولا حبم لان الفضية غير عادلة ٠‏ ولكنه تهدم دوحج الجاعة المندفعة م 
وما بثه بثه فيه قائده من حرارة وحماسة . 


ويقول ويفل : إن « التقاليدوالنظام م هى الأصل الحقق: للاستبساله 
والتضححة فإن. فلحياة العسكرية طابعها المميز وروحها الخاصة , وهو 
ما يطلق على مموعه كلة « الضبط والربط ه فيصبح العمل غررزيا 
ولو انتهى إلى الوت . 

وقد أجمع الكتاب الذين نتروا آراءثم فى الوضوعات النفسائية 
أن روح الجندية م التى تسيطر على الجندى ونجعله يتقبل الشقة 
وتستطبب العناء ويقبل على اموت . 


رسيت هزه ضجيرل نتصار 


من الظواهر الى تستوقف النظر فى تار كار القادة أن النصر 
وحده لم يكن الوساطة إلى الخلود » وأن المزعة التى منى بها بعض الفادة 
لم بحل دون فوزهم بالشمهرة المدوية ووصفهم بالعقرية ومخلدثم وذبوع 
صيتهم برغ, عرور عثمرات ومئات السنين . 


وقد حدث أن دخل المارشال ويفل نوما إلى قاعة الدرس فى إحدى 
اطاهات السكرية وق ذهته" فكرة معينة . كتين نعل الم 
( صيديو » وانتظر قليلا م سال الطلنة عن مرادها فم تعرف أحد . 
نم كتب كلة أخرى « هانيبال » فعرفه الميع انه القائد القرطاجنى الأشهر 
بطل مع ركه «وكانا » . 


ومتحفقت فكرة ويفل الى أراد أن ببثها فى طبته بطريقة مبتشكرة 
إذ أوض وضح هم أن انتصار « سسيمو » الرومانى على هانديال المرطاجنى 
لم بعدمه ل فى قامة النطولة » وأن هزعة « هانسال » لم محل دون 
وضعه فى الصف الأول بين عباقرة العسكربين . 


وكان هدا أيضًا نصيب تابلدون ولارت . وهر أشهرعبقربة عسكر : َ 


عفد انتصر عله ولنجتون فى معركة « ووارلو ه للتى أسدل بعدها الستار 


١ 


على الحروب النابليونة . . . وإن كان نالون قد استمر معبود التاهير 
إلى اليوم علىحين لم بال ولنجتون سوى مقعد غيرم لحوظ فى الصف الثالى . 

ول يكن القادة الذن أحرزوا النصر فى الحرب الأهلية الأمريكية 
أفضل من الجنرال « روبرت لى » الدى يعتبر من أعظ قادة تلك الحرب 
من الجانبين بغير استثناء . 

وفى الحرب العالمية الثانية وعلى مقربة من ديارنا وقف <صمان 
عنيدان ,تنازعان كأس النصر فى معركة كبرى » كان روميل أحد الرجلين 
وموتتجمرى ثانيهها وكانت المعركة « العلمين » احدى المعارك الفاصلة 
القى يتوقف عليها مصير الحرب . 

أما الظروف الى كان عليها الأصمان فكانت جد محتلفة لا تترك محالا 
رد اللقارنة » فى ناحبة كانت قوات الحلفاء على تفوق كير فى العدد 
والمعدات وعلى «هربة من قاعدة ضحمة ٠امونة‏ للواصلات فضلا عن تفوق 
جوى بلغ أشده ! وف الناحية الأخرى كان فيلق أفريقيا الألانى يفتفر إلى 
الامداد من الرجال والأسلحة والوقود » وييتعد عن قاعدة عوينه مثات 
الأميال » عير مواصلات مبددة ومعركة جوية خاسرة وحلفاء 
مسلونى الهمة ؟ ! 

وحاول روميل أن يقنع القيادة العليا الألمانية بتحويل بعض الاهتام 
للمبدان الأفريق فلم ينجح مسعاه لأن معركة ستالينجراد كانت تستحوذ على 
كل الاهتام وتستائر بجميع الامدادات والمتلكات . 

وجاء تشمرشل إلى مونتجمرى ومعه بدعرى الامدادات السخية من 
أحدث الطائرات والدبابات والمدافم الأدريكية , أما روميل لفاءه اخطار 
من هتار يول فيه : 
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« فى مش هذا الموقف الذى وجدت نفسك فيه لا يمكن أ 
هدك أى تفكير إلا الصمود وفى دفع كل سلاح ورجل إلى العركة ٠‏ 
وليس أمامك إلذ أن كم تواتك يدم اعد )0 امسر أوللرت » 6 


وعرف الخراء تقدير الموقف نقحة معركة العلمين قبل حدوثها ء 
فهد كانت مع رك ذات جانب واحد 0 وكان المنتظر أن تكرن المعر كه 
واحدة ونهائية . . . ولم يكن فى وسع أى قائه فى الوجود منع اللمزعة ٠‏ 

وسحل روميل تلاك الفترة الحالكه 6 احدى 0 إلى زوحته 
فمال : 

«إن المعركة تشتد وطأتها علينا » ولقد دفعتن حشود العدو عنمواتعنا 
اننى أبذل جهدا بالغاً لانقاذ الجيش ٠‏ . . لقد قضيت الى مستلقيا مفتوحج 
العنين أعمل فكرى فى طريقة لاتقاذ قوالى . . . إننا نواجه أيامآ 
فى غاءة السوء ؛ بل أسوأ مايمكن أن عر بانسان » . 

وجاءت المعركة مخبة للظنون , ققد أحرز الخحلفاء نصرا حر يا ولكن 
الفوات الألمانة لم تبر ولم تستسم واستطاع قائدها العبقرى أن نع 
الدمار وبتفادى الكارئة وعرق بحيشه فى الوقت الناسب وياقل خسار 
ممكنة , وفى مثل هذا الوقف السىء تبرز فطانة القائد وتتضح عبقريته » 
ولهذا خرج القائد المبزوم من بوتقة الشدة أ كثر صفاء وأشد امانا فاحتضنه 
التارع ووضعه فى الصف الأول بين عياقرة الحرب فىكل زمان : 

وقد سجله الأنصار والخصومأنه كان قائدا فوق مستوى القادةووصفه 
الارشال ويفل, بأنه ظاهرة غير عادية وفلتة :ادرة فى التارح العسكرى 


تل 


الوسل الشت الو ست 


أفرجت الدول الكيرى عن المعتقلين من القادة الألمان الذين نفذت. 
فهم أحكام محكة نورمبرج بتهمة تعكير السلم والإخلال بالمعاهدات , وذلكه 
فى أعقاب الحرب العالمة الثانية . 


وكانت هذه عى المرة الأو لى التق تظفر 1.5 الدول برووس خصوءها 
فى الحرب فقضى على بعضهم بالاعدام وعلى الباقين بالسجن فترات متفاوتة . 

وقديماً كان للغاتل البدوى ,صفح عن خصمه بعد اتهاء الفتأل » على 
حو هاحرى اليوم فى مباريات الرياضة البدنة من م«صافحة بين الغالب 
والغلوب . 

وقد كان الصفح من شم كار العسكريين حقأن تيمورلنك برغم 
قسوته ووحشته الم ينكل مخصمه بابزيد القائد الترى . بل أكرم 
وفادته وأبقاه لديه معززا مكرما حتى إذا قضى مجه , لم ضن عليه مكان 
كرم فى بطن الثرى فأرسله إلى بلاده » ليدفئن إلى جانب آبائه وأجداده ٠‏ 

وحينا انتصر الاسكندر الأ كير على اللك بيدوس فى غزوته لهند » 
لم يشأ أن يقتله أو سىء معاملته بل تلطف معه وسأله عما بريد ققال : 
أريد أن تعاملنى معاملة الملوك » وأجابه الاسكندر إلى ما أراد . 


1/ 


وجاء نابليون فاشعل نيران الحروب فى أوريا شم غلب على أمره 
ووقع فى قبضة أعدائه وبعد بحث طويل فما يصح أن عاقب به تقرر 
تعبينه ملكا على جز برة اليا » فاما فر من مملكته الصغيرة وهزم فى مع ركته 
الأخيرة استقر رأى خصومه على الاستراحة منه إلى الأبد ... وذلك بالنفى 
والابعاد » وكان أن أمضى النسر الفرنمى بقية حياته أسيراً فى جزارة 
القديسة هيلانة . 
وفى الحرب العالمة الأولى هزمت ألاذا فالتجاً القيصر إلى هواندا 
فآوته وظل امبراطورا فى النى ! 
أما فى الحرب العالمية الأخيرة فقد فطن الحلماء إلى هذا الخرج 
وأصدروا قرارا نع حماية اللاجثين ولارة الأولى لم يعد للاغلوب باب 
أفضل نهابة وأشرف ختاما من ذل الانتصار ومرارة الأسر . 
وقد جاء « شوق » بهذا العنى على لسان القائد الرومانى انطونيو 
بعد هز عته الشهورة فى «صر إذ قال مخاطياً معاونه الوقى اوروس : 
فالت بنا الدنيا فصرنا مموضع 
شديد على الأبطال بالذل مشعر 
فكف مقاى با أوروس على الأذى 
وصيرى على العيششى الذليل الكدر 
أوروس 3 نفهم : هدم الذل فاشفنى 
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| استجع لستجواك !| 
لاغرو أن تكون الشجاعة فى مقدمة صفات العسكريين أهى المعين. 
الذى بزود الندى بدوح الكفاح والتقوة الكامنة الى تدفع به لخوض. 
تمار الأهوال وانتزاع النصر من مواطن الشدة وابأس . 
وقد حفل تادر الحروب بوقائم وأحداث كان الشداعة فها الصيب 
الأوفى قبل أى سلاح آخر من أسلحة الفتال . وكثيراً ما كان لاقدام 
جماعة من الحند ورعا لإقدام جندى واحد ما تجل تمصير المعركة أو تقل 
1 3-2 
النصر من عسكر إلى عسكر . 
وإن فى تارع كل أمة صفحات جد ونثار ٠‏ سطرتها سيوف الرجال. 
الشحعان الذبن خاضوا عمار الحروب والأهوال يقأوب لا يعرف الفزع 
أو الجزع إلا سبلا وأقدموا على معمعان الوت لا محسبون له حساياً 
ا إلى غايته ومنهم من قضى فى سبياها وثم فى الحالين كن 
لحلفاهم قبا ئ النور يوقد العزم وناهب الشعور : 
ومن صور الشجاعة التى لا تعيب ذكراها صورة رجال اسيرطة 
الثلائة الذين قضوا فى معركة وحيدة بعد أن رفضوا التراجع عن مرا كزمم 
فر أعداؤهم على جثمهم فصارت شحاءة أهل اسيرحلة مثلا 'روى . 
كما أن م نأعمال الأفراد سا لد أئره وذاع ذكره وصار تراثا يتداوله. 


"١ 


الخلف عن السلف فا تقلب صفحات اماضى حتى نحد أمثلة تمتازة لما قام 
به الرجال النسلاء من أعمال النطوئة العظمة والشجاعة التئاهية . 


وقد قال نابليون : « إن من أعمال الشحاعة ما يوق ا-قيال » 


وقد روى عن الإسكندر المقدوى أنه حين أعجزته الوسائل عن عَرْو 
أحد الحصون صمد إلى حائط الحصن وألق بنفسه إلى الداخل قتعه جنوده 
كالشاطين تتارن بشحاعته مهدمين عل ما أقدم عليه دن مواحهة الخطر 
الداهم فاما وصلوا إلى مكانه ألفوه مضرجاً بدمائه وقد أصابته سهام ورماح. 


وكان الجترال ديزيه يقود فيلا فى معركة مار نحو الشهيرة بين فرنسا 
والغسا وقد خسر الفرنسيون الولة الأولى ٠‏ ثما كان من ديزيه إلا أن 
تعدم من قائده بوناوتث قائلا 2 ميدق الخال 6.. لمعل ثلاث ساعات 
سوف يكون العدو فى قبضتنا » ثم لوى عنان جواده واندفع بفلقه ليخترق 
الصفوف ويمتحم اليران 5 ومدى ق مقدمة رحاله والوت بر صده من كل 
جانت حق حم مومه الجارح تفصل شعداعته وقد مقت ح<سده رصاصاتث 
العدو فلفظ أنفاسه الأخيرة وهو بردد كته المشبورة * 

0 إأف أموت سعدا لأنى أموت ف سيل الوطن ا 

وقد حدث فى إحدى امعارك بين الجيشين الفر نسى والألماتى عام ...اا 
أن تسال إلى مواقع الجيش الفر نسى جماعة من الألمان فى ثاب الفرنسيين 
فكانوا يقتلون ويدمرون دون أن يفطن إللهم أحد فوقع فى أسرمم 
الشيفاليه داسا كذروه من الصياح حت لا ينكشف أمرحم وإلا دفع حياته 
عنا لصيحته كان من المندى الشجاع إلا أن صاح باعل صوته « إنهم 


يض 


الألان' . . أحضروا » وسقط يتلوى ودفمحيانه نآ لشجاعته . جاد بها 
فدا ع عشرات 4 ن أبناء حلد نه 5 

وكان هانسال بطل قرطاجنة جنديا باسلا فلا جد قأمة لمظياء 
العكريين إلا وهو فى مقدمتها وما زالت .عركته الثميرة «ر كانا » مثلا 
بنسج على «نواله واضعو الخطط الحديثة وقد كان هذا الإندى العظم 
لا يعرف التراجع أو التسلم مهما كانت الظروف وكان شعاره « إننى 
لا أنظر إلى الف هبما محدث ) . 

وقد هزم هانبال فى موقعة زاما فسأله القائد اللنتصر « سيبيو » عن 
رأبه فى أعظ جندى فى التاررع فأجاب هانيبال : الإسكندر الأ كير . 

قهال كل شحاعة ةا 

وذلك على الرع دن أنه فى حذمرة القائد الذى هزمه مند ساعات . 

أما جان دارك الفتاة القروية الساذة تمد رزقت قلا نادراً ممتائاً 
بالشحاعة والإيها ان وتهدمدت فى مواطن اللأس ) وااشدة دون أن بروءعها 
الصير الذى كانت مندفمة إله ولم تكن قد اءتطت من قبل جواداً 
أوامتشفهت ضف ولكنها تقددت بإمامها و شحاتهها لتعود حرش فرنسا قف 
أ كبر معركة ضْد الاتلال البريطانى 

.وما وقعت جان فى أبدى الاطر ممعت الح بحرتها دون أن رك 
سا ؟ نا وتلمت مها بها الفظيعة وهى رابطة 0 وأخدت مط درك 
الحدم حت غات فى غياهب النيران اه وانفجر الحاضرون با كين 


وف 


منتحبين لهذا الصير الحزن والأساة الرهيبة ؛ وصاح صائع منهم : « ياله من 
إجرام » لقد أحرقنا قدرسة » . 

وإذ ماذكرت الشجاعة فلابد أن يذكر كءيرون قائد اللحرس 
الامبراطورى فى عهد نابليون , ذلك الجندى الفذ الذى وقف فى ميدان 
:واترلو والنصى يل شيا فشيثا إلى جانب بريطاذا حقى اختفت البارقة 
الأخيرة من الأمل . . ٠‏ فتقدم كاءيرون من تابليون ونظر إليه نظرة 
طويلة فيهاكل معالى الولاء والشجاعة فلم يتكام الاسراطور , ولكنه 
أشار طرف سبابته إلى الإمجليز . ٠‏ . فاندقع كاميرون على رأس ارس 
بحو وادى الوت وهو يتمتم : 

« إن الحرس عوت ولا يستسم » 

وقد اشتهر دوق ولنحتون بشحاعة نادرة حى لقب بالدوق الحديدى , 
.وكانهذا الجندى الكبير ‏ الذىلم مسر معركة - يقف بينجنوده فى 
خط النار » وكانت بسالته مضرب الأمثال ذاماكان فى معركة وترلو مجمع 
حوله الضاط محافظة على حياته وهو مستهدف للخطر لايعتصم عخبا 
.ولا يتراجع عن معترك النيران ورجاه أحدثم أن ينقد نفسه إنقاذا النصر 
الريطانى فقال ولاجتون : 


« لاضرورة يانى بعد اليوم فقد كسبت المعركة » 
وكان المارشال لودندورف قائدا باسلا أسد القلب وكان اسمه وحده 


بشيرا بالنصر وكان النود الألمان يندفعون إلى المرا كز الخطيرة اقتداء بما 
برونه من شجاعة قائدهم وعدم مبالاته بالخطر فكان انتصار الألان على 
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الروس فى وقعة تاتبرج هو اتصار للشجاعة والاقدام . وقد سكل 
لودندورف عن رأيه فى الموقف الحربى بعد أن وحت هزعة الانا مال : 

« الفتال إلى النهاية . . . إلى الوت » 

وكانت الشجاءة من صفات العرب الفطرية » ففلت سيرهم بأنباء 
النطولة وفعالالسالة فإذا ماراجع ث شيابنا صفحات ذلك للاضى العظم وجدوا 
ون رائة واكة حالاة كدر ظرهائق أنامنا هذه . 

وفى «قدءة الجديرين بالد كر على بن أبى طالب وقد كان شجاعا لاترهبه 
الأحداث مقداما لا يتأخر عن الصف الأول وقد نوشد فى احدى المعارك 
أن محمى من الأعداء وقد تريصوا 4 الدوائر فقال على : 

أبالوت محوفوننى !افو الله ما أبإلى أسقطت على الموث أم سقط 
اللوت على » 

وقبل لعلى إن درعك لاظهر لما تقال : « اذا استمكن عدوى من 

كذلك كان خالد بن الوليد يتسلح أول ما يتسلح بشجاعته فلا يقنع 
بإدارة دفة الال أو توجمه الرجال وإعا كان محاربا فى مقدمة الصذغوف فاما 
طلبه قائد الروم لمناجزته ل حقنا لدماء الأخرن ‏ وافق على الفور 
واشتبك معه فى قتال رهيب حق قتله . : . وقد عرف عن خاك أنه مات 
حتف أنفه ولم يكن فى بدنه موطع شير إلا وفيه ضربة أو طعنة . 

هكذاكان العرب . 

وهكذا تريد أن يكون الخلف كالسلف 


هو 


الضة: ]امات رمسم 


« إننى أضعه فى الفاعة قن ناسون 


بوثئارت 0 


القائد المقدس 


إن مكانة « رويرت لى © لا ترتفع إلها مكانة عظم آخر من 
من الأصكيين » نهو شخص «قدس على م الزمن فى جنوب أمريكا » 
أى فى موطنه الأصلى ٠‏ أما فى الثمال فعدونه أحد الأمريكيين العظام » 
وفى إمجحلترا سهر اسمه الخلاب طلاب التار عم العسكرى . . والغريب أن 
الجنرال « لى » لم يهقم بفتوح رائعة » ولم حرز انتصارات باهرة ٠‏ وإما 
كان بطل قضية محكوم علبها بالحسران 

وتنظر قائمة أعظم قواد العالم ٠‏ ما رضعها ويفل ., فتحجد بين الأسماء 
الأولى « دوبرت لى » - قبل اسم نابلون ‏ كم تمجده فى قامة دل 
هارت وعره دن اأؤر<ين والعواد الذن ترلوا عحث أسرار العظمة 
العسكربة والميادة الفذة . 

ولعل أعظم ظاهرة فى بطولة « لى » أن ولاء جنوده وتعلةهم به لم 
يكن له مثيل . وى الرغم تما ذكره المؤرخون عن ولاء الفرنسيين 
لقائدهم العبقرى بونابرت فلن ننمى أنهم حاريوه حين مالت ثمسه إلى 
الغيب وأطلقوا نيرائهم على صفيه للارشال ناى « أشحع الشجعان ع . . » 
أما «رورت لى » فكان معدود حنوده الذن بفتدونة نفو سوم عن 
إدراك وعرفان باخخيل »كان بدنهم قائدحم فى أشد ساعات الحنة » واستطاع 
رغم سوء الظروف الحبطة به من كل جانب أن مجنهم سوء الصير » وأن 
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حرج 6م مازق وأن لديقهم من كاس اانصر بعاد حرعات 
المزعة . 

كانت العركة المدعة عومد 35 ما تعتمد عل روح القائد وكفاءته 
وحتكته فلو أن القادر لم هب أهن الْنوب فى أمركا قائدشم هذا 
الحصيف « لى » لما استطاع أحد غيرء أن ينض بالميش القايل البسيط 
فى مقدراته ( فواحه 4 جيه شوقه عددا وعدة . مهزمه مرة 0 ويتراجع 
مرة ورسم خططا حربية بدرسوما اليوم فى الجامعات العسكرية بعد 
قرن من الزمان 5 

إن عظمة الفائد لا تعرف أثناء انتصاره كسب ء ققد يفوز قائد عدم 
الخرة لأن ظروف بلاده وأحوال عدوه كد جعلت النصر ف ركانه بغر 
جهود 3 وقد ساغداتث الممادر (( صسد.ه » واحكن أسم ميسمو عير مشعهور 
أما هانبيال فسيبق فى اللالدين . . : كذلك انتصر وانجتون على بوناارت 
أشهر عيقرية عسكرية ‏ في يقل أحد إن وانحتون أفضل من بوناارت , 
ولا أن مو تجحهرى أحسن دن روه.ل 3 37 الحم الحقبق هو الذى 
الصدزر بعد مر اجعة الظروف ودراسة اأوقئف والحالات الَق حرت فها 
العركة . 

والحق أن أعظم معد ر كه حاص خمارها 2 كَ َ(«( هى مع ركه 
) أبو مات كين (« التى هزم فا أمام الكنرال حرانت « ولحذا حم التاريم 
« لى » بالنطولة وهو خارج من المزعة 0 وأصطلحوا على وضعه بين عظاء 
العسكربين من غير أن بنتصر فى معركته الأخيرة » . 

ولد الجزال «لى » فى نار ١9.7‏ فى ستاتفورد بولابة فرحمنا 


واشتغن مهندسا بعد در راسته فى مدارس الكساد ريا » وبست توينت 
الأكادية الحربة والتحق بالحمش فظهرت كفاءته العسكرية » وأخذ 
بشق طريقه قدماً فاختير أستاذا بالمدرسة الحرية ثم قد فرقة الخبالة فى 
نأفاضن 

وظهرت أصالة الجندى ومدى تشبعه بالروح العسكربة الوطنية وبعده 
عن المظاهر حين دعى لقيادة قوات الولايات المتحدة . وا-كنه فضل أن 
بق حندى فرجينيا الأول » بين جنوده » لحمى هذه الرتعة من الوطن 
التى شب علما وتعبد لما أن محمى ذمارها . 

أحمع المؤرخون العسكربون علىأن «لى» كان رحلا وضلافكان إمام 
المدرسة لق ترى أن حاو ف الرجلك العسكر ىهو أساس عظمته . وأنه 


ألا 436 لعائد لااسةند إلى ممادى اشر والكر امة 5 

0 0 كَْ ع( ق الخرب حنديا سيطا العدش كأحد حنودد بلا زف 
ولا إسراف . وكانوا فى وطس العركة يلتفون <وله ايه ولسحيوته 
إلى الخلف رغم عنه » وهو رابط الاش , غير بال يما يتعرض له من 
حطر وئار. وم 05 ن ينام فى عدر رة أنهة . وإعا فى <.مة إسطة 8 
ل ولوحة ذات أقلام علمها طبق وفاعحان 2 وسلين وشركة فق 
بعض الأحان . 

وكان ) رورت 1 («( لق عات الخر ب لتصدر رحبت ٠.‏ ولا عشى 
أن وسكو له مي تلات عن نطق رخ .كان وزع اللصر عا واحاطة 
وحنوده عط حين م 6 رافة و خثممل على كتفيه مسئوليات عيره 8 


ولائرك لئفسة أى ثدر من اتفحر والصر 
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وقد عرف جنوده أن قائدجم هو صديقهم الأول » ولكن احترامهم له 
بلغ عهاية التقدير . فلما حلت مهم الممزعة فى إحدى العارك خم البؤس 
علوم 6 وخاة طلع علموم « روررث لى » فلم ببق جندى عل اله ء 
بل قفزوا جميعاً من فرحهم بلقائه وكانوا بهتفون له ويتصامحون ٠‏ وثم 
أنصاف عراة » بين جوعانين ومبزومين ! 

وعلى الرغم من أن أهل الجنوب كانوا حبون الحرية الخراء إلا أن 
قائدهم « روبرت لى » كان رجلا طييا أمينا بسيطا > ومهذه الصفات 
كسب قلوب رجاله وكان سدو داتما رجلا نظيفا أرستقراطيا ٠»‏ ولكن 
كان حنتليانا مثاليا . 

لمكن « روبرت لى » قائداً مدعياً وإتما كان جنديا بسيطا ٠‏ وهذا 
سر عظمته وكان ضد الرق مثل واشنطون وجفرصون . 

وقد أدضى إثنين وثلاثين عاما فى الندية ول يفكر طوالها فى الجاه 
والنصب , ولم يفكر فى النفوذ والحسي , ققد ظل من الؤمنين بأن للجندى 
ميدانا وللسياسى ميداناً آخر , فقد عرضت عليه رياسة جدش الولايات 
التحدة ولكن آثر قيادة الجنوبين ! فرو رجل لا بحث عن الفوائد 
الشخصية ولكن عن « الواجبات » فاختار آن محارب خابة فرجينيا , 
وقد كان والده يول : فرحينيا تملكتنا , وكان هذا أيضا هو مبداً 
« روث لى » 

أما بعدء فبناك حلم طاف طويلا بأذهان الأمريكين . ولكنه 
لم يتحمق . . إنك تسمع إلى اليوم من يقول لك : 

« أى مكانة كانت محصل عليها أمربكا لو كان للكولن رئيسها » 
وروبورث لى قائد جيشها » ! ؟ ْ 


يض 


السشعال | ل التمايم 
... . ا لهىالمت 


بتقدم الجندى إلى معمعان الحرب ٠‏ وقد وضع سلاحه فى يده وحياته 
فى بد القدر , وينتهى به الطاف إلى هزعة أو نصر » و إلى موت أو أسمر 
وهى نهايات تعاقب علها الحاربون كبارا وصغارا من قدسم الأزل ٠١‏ اللهم 
إلانهاية أخرى بغضة تعافها النفوس الكبيرة وتيرأ منها العسكرية المستنيرة 
ألا وهى : المهرب من الحرب . 

وقد <ل أحاب الرأى على هذا الداء . الفرار » وعالجة الاخصائئون 
بنشمر مبادى* الجهاد الوطنية وبث روح الأقدام والتضحية » وأجمعت 
الأديان على استئكاره » وجاء فى الفرآن الكرم : 

« ياأمها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوحم الأدبار » 
ومن يولهم يومثك دره إلا متحرفا لقتال أو متحيرًا إلى فئة فقد باء بغضب 
من الله ومأواه جهام وبئس الصير » . 

وقد وقع كثيرون من رجال الجندية فى مآزق شديدة الحرجء 
وتأرجحت أمام أعينهم الحياة فى لياس الذل ٠‏ أو للوت مع الكرية » ففضلوا 
للوت أحرارا على الأسر أو الفرار . وقال قائلهم : « ببدى لاببد عمرو » 


انا 


كا قعل أنطئيوس اليونائى وسامسنوف الروسى وما كاج جونس الاحليزى 
وجودجج الألالى . 

وفى أدب العرب تصص شائقة وأشعار راعة فى ذم الخوف والين 
والمهرب والفرار ٠‏ ولعل فما أورده لامتنى غَنى عن الإطالة : 
كذا يترك الأعداء من يكره القنا ويقفل من كانت هزعته رعبا 
أرى كنا دغى الحاة بسعيه حريسا علا مستهاما بها حبا 
خب الجبان النفس أور ثه التق وحب الشجاع النفس أورده الكريا 
وقد حارب طارق بن زياد شكلة الخوف وحاول رفع معثويات حاوده 
بوضعوم أمام الأمر الواقع الذى لا هفر منه ؛ فأحرق الجسور خلفه وقالك 
قولاه الثمورة 00 إن الدر وداء؟ والعدو أمامسج 3 642 

وتما بروى عن الإنرال ولنحتون القائد البريطالى الممبور فى التارعم 
يأسمم الدوق الحديدى أنه كان ف ف خط الئار بين ضاطه وحنوده 
والخطر حدق به دن كل جانت 0 فرحاه ضباطه أن عراجع عن منطقة 
الخطر فل يلتفت لنصيحتهم »ولا ساله أحد ضاطه عن الأمر اليومى . 

قال : 

« المتال إلى آخر طلفة » . 

ولا مرت رصاصة بالقرب منه وكادت تودى به احتج عله ضاطه 
وحاولوا إبعاده » فقال : لا ضزورة لماتى يعد اليوم ٠ ..٠‏ لقد كسبت 
الممركة ! 

واليوم نعنى المهات السئولة فى الجبوش الكير ى بعلاج هذه النقيصة 


6 


الشائنة ورحل عل النفس إدهون فى علاءها مداهب شت ولا :وجد معهد 
عسكرى لا يدبي بدراسة الطباتع الشرية والأخلاق والسيكولوجة وتحاولة 
قوية فدات الحمدى باعدت الوسائل العلمية والأدبية . ورفع الروح 
العنوية بغرس الفضائل العسكرية والأفكار الوطية التى ترتفع بالإنسان 
فى الجندية إلى أعلى مراتب الولاء ونكران الذات والتضحية . 
إن الجندية مهنة الرجال الشحعان . 
وما استحق شرف الندية من تهاون فى أداء واججه أو فكر فى 
إلحماة مع المدلة . 
ولله در حرير إذا قال . 
قل لنجبان إذا تأخسر سرجه هل أنت من شمرك امنبة ناجى ؟ 
إعا الجدية الحقة هى الحماة فى ظل الواجب والشرف » تلك الحباة 
الق عناها الحصين بن ممام حزن قال : 
تأخرت أستبق الحياة ف أجد لفسى حياة غير أن أتقدما 


زاى 


7 


كرتس لشول ... 


كانت حملة نالدون على ايطالا عام كولاة تطوى طريها محفوة 
بإلكاره : جبال الألل ٠‏ . قلة للؤن والدخائر .. تقمة الحكام فى 
بإريس .. ولكن عقل القائد كان ينير الطريق وبعث الحمة فى 
فنفض أهل سردينا أبد.ءهم من عالفة العسويين ومخلوا عن نيس ء 
سافوى » ثم انحه إلى سهل لومبارديا فتراجم نوليو القائد ال#سوى 
الشبور أمام العاصفة ء ودخل ليون منتوا ثم واصل زحفة إلى قينا » 
وإضطر العسويون إلى طلل الحدنة ٠‏ 

وكتب نابليون إلى حكومته فى باريس يقول : 


2 تلقيت مشمروع معاهدة» مع سردينيا ٠‏ لقد وافق علها الجيش » 

ودهش رجال الحكومة من هذا الأسلوب غير العهود » إذلم 
سبق لقائد أن واجه حكومته مثل هذا التصرع الخطير .. ول 
خصومه فى بارس - هن أجل هذا الخطاب ‏ « نجحب أن يمف هذا 
البطل الصغير أمام جماعة ضرب النار ه ! 

وراح نابليون يعمل بسرعة , فد كان يقول : قد أخسر معركة 


ولكن ان برانى أحد أخسر بضع دقائق ! 


يي 


وكانت أول معركة كبرى . . لودى. 

عملية خداع متقنة وحركه جريئة عصفت بقوات العسا الى فوجثته 
بالمجوم . . لقد نال نابليون فما بعد انتصارات أعظظ شأنا, ولكن 
انتصارء الرائع هذا فى لودى لم يكن له مشل فى رفع معنويات الجنود > 
ومعنويات نابليون نفسه . . ققد رأى بوضوح طريق بحده ٠‏ 

اعد قررت « لودى » مصير القسم الأول من العمليات » وأوضحت 
علامات العبقرية النابليونة فاختلطت الأحلام بالحقائق والخطط المهمة 
بالأعمال الشاهرة . 

« إنتى تنبت س بعد معركة لودى ‏ إلى أتى إنسان ملهم » 
ويومها كان بدابة محقيق آمالى فى أن أصنع شيئاً خالدا نما كان مدو لى 
فى الماحى كأضغاث أحلام » ٠‏ 

نعم + كان يدور برأس نابليون غزو قارتين أو ثلاث ! 

ولكن. ٠‏ كان يدور برأس الكبار في بارس : وقف نابليون 1 

وكانة ”اول خظرة أدلك ‏ إوسال: دو ال كازماق: ذه لنقاطره 
العمل فى قبادة الجلة ! 

ورفض نابليون ... وكتب لحكومته إنها تضع العراقيل فى طريقه : 
وقد يكون النرال كارمان قائدا ألمعيا يستطيع أن يأفى بنتجة فائقة > 
ولكننا لا تفق . لعل مضه ركه ؟ 

. .لا يكن أن تكون المسثولية عحزأة , وإننى أستعين بشجاعق 


م 


فى هذه الكلات , التى قد تفسر بأنها من صنع الأطباع واللكيرياء . . 
إنى لا أستطيع أن همل إلى حانى قائد بعر نفسه أحسن جترال 
فىأور!ا. 

إن قائداً رديئاً أفضل من قائدين عظمين . 

لقد رفض نابليون ما أرادته حكومته من تعيين قائد معه , وأرسل 
إلى بارس رده الحاسم . . لا 5 

ولم يضيع وقتاء فنى الوم التالى محرك إلى ميلان » وهناك حيته 
الجاهير الحاشدة خخطب فم قائلا : 

)0 سكوتون أحرارا وى أمن ١‏ كثر من الفر نسين أنفسهم 
ستسكون ميلان عاصعة الهورية الجديدة ذات الّسة ملايين » وسأختار 
مع سين رجلا أسكنها بام فرنسا . . إن أثينا واسرطة لم مختفيا 


| اي 
إلى الابد ) . 


5 0 


نم ومنذ عهد بلوتدرك وأبطله لم يأت قائد كنابليون يقول مثل 


هذه الكيات . 

وكان نابليون يرى اجمع بين القيادة العسكرية والسياسية والالية 
أثناء اعقلة « يحب أن توضم الثقة كلها فى قائد واحد لا يتداخل أحد 
فى عمله , إن أماى أن أفعل كل ثىء بجيش جديد , لابد أن أدقع 
القوات الحرمانة وأزيل الحصون وأحفظ خطوط المواصلات واستولى 
على جنوه وفيئيس.ا وتوسكاتى وروما ونابنى , وأثبت قوانى العسكرية هنا 
وهناك , وفى كل مكان .. ولهذا قلا بد دن توحيد جميع اللمورى 
العسكرية والساسية وامالة فى بدى م26 .. 


وم 


« إذا لم يكن الجنزال هو الركز الرئيسى فإن اليش بتحه 
عد عد عد 

كانت الحكومة فى بارس محتفل بالنصر » وتأمر بالمنتصر . 

وكلا حاول نابليون الحصول على .إمداد أهملوا طلبه وتداولوا فى 
طريقة القضاء عليه . . قبل أن يقضى هو علمم » فإنه محرز النصر ويتفق 
على الهدنة فاذا عاد إلى بارس يطلا مخفق حوله الاعلام والقاوب فإنه 
سوف يدفعنا ببد واحدة » وبأخد السلطة بالد الأخرى . 

وكتب إلهم نابليون محذرا ومنذرا : 

باسم عانية لاف رجل أحذركم وأقول ليم : 

ان الوقت الذى كانت فه حفنة من المحامين ستطيعءون السيطرة على 


«صائر آلاف الجنود وسوقبم الى الذمحة . . قد انتهبى ولن عود - 


ؤاررال مت رين 


لاغرو أن يبدأ الحديث بنابليون بونا بوت أشهر عبقرية عسكرية » 
وضع مبادى. الحرب الحديثة وأخرج القانون الدى استوحته الأم العضرة 
ونتسراكقافة الفرنسة فى كل غزوة .. فكر فى إنشاء الكوميدىثرانسز 
وهو يصارع عرائق موسكو > وضفة و انقفة انه اقل الأ للتطرلة 
وعير 0 دوناى © عن أمنية فرنسا وله « اته بعود !1 ع . 

ولعل أعظظم ما أحبته فرنسا فى نابدرن أنه سعاها كثوس النصر 
والفخر فوهب جنوده أنفسيم له حقى كان أسمه آخر ما ينطقون به وثم 
يعالجون سكرات الوت » وفى هذا أنشأ « هوجو » قصة طريفة ذكر فيا 
الك تلوزكى ادي بدارك نالوق ه 2 شافط فيا الوه وعاول اعد 
إخوائهم إنقاذمم فتدلى محبل فى هذه الثغرة السحيقة دون أن يسمع لم 
صوتا وبعد.أن امتد به الحبل مائة مقر أو “.يد أخذ يصيح : انتظروا ... 
إنى أسبع همسا من بعيد ... اسمعهم مهتفون : م بحا الامراطور ! » . 

وإذا ذكرنا نابليون فلاغرو أإضاً أن ندكر خصمه الكبير 
ولنجتون ٠‏ 

كان ولنجتون جنديا باسلا ولعله أعظ قائد عرفته بريطانيا » وتدكان 
بقف وسط جنوده فى أشد أدوار القتال .. ولما أرفت الساعة الواسمة تى 


:١ 


مع ركه 0 ووترلو «( حاول ضاطه أن عدوه عن منطقة الخطر. 3 فصاح 
فمهم قائلا 0 لبدت لحانى ضروة عد اليوم » قفد ر نحت المعر 4). 

على أن ولنجتون لم سلغ ما بلغه نابليون من واسع الشهرة » ومثل هذا 
هال عن « مسديو » الذى انتصر على « هانيبال» ... ورب هزعة أشرف 
من انتصار ! 

والشجاعة فى مقدمة الصفات العسكرية ٠‏ شن المتفق عليه أن الأوف 
شىء لا بعرفه العسكريون ! كانت الممثلة العالمية سارة برنار متطيرة ذات 
ليله فتأخر ظهورها على السرح فصعد إلى غرقتها أحد جنرالات فرنسا 
وسألها عن الأ فقالت : « اننى خائفة با سيدى الحترال» فقال : خائفة ٠‏ 
ما معنى هذا ؟ فالتفتت إلى أحد اللمثلين وقالت : 

0 معدرة . . .هات قامدوسا لاإحترال ع«( 


وكان الك , بن الوليد من مشاهير فر اد العرب -َ ى فاز يلعمب 00 سيف 
لَه الساول » 0 الحارت: القد الذي 5ه جدود مو نض إلى نض : 
ومغى برابة الإسلام .ن قطر إلى قطر ضرب الأ ل الأعلى لالحندى فى إطاعة 
الأ فقد عزله الخلفة مر بن ا خطات وونى عله أبا عيدة 37 فصدع 
بالأمر فى الال ! . 

وعندما حضيرته لله قال قولته المشهورة على فراش الموت : لقد شهدت 
ماثة وقعة أونزبد وما يبدنى موضع شير إلا وفيه أثر طعنة » وهأ نذا أموت 
على فراثى 5 عوت العير . . فلا نامت أعين البناء ! 

وكان التنى لصفب وفائع سيف الدولة وإشيد محيشه اللجب ولست 


م 


أدرى أى شم ر كان يقوله المتنى فى جوش ستالمحراد و العمين إذا كان 
كد قال ق حدش أعدار مسف الدوئة : 
حمس شرق الأرض و غرب زحفه 
وفى إذن الحوزاء مدءدلة زم زم 
جمع قبسة صل لسن وأفسنيهة 
ها تفهم الحسداث الا التر احم 
وترى ماذا كان يول فى فون باولوس وزوكوف وابزانهاور إذا قال 
فى سرف الدولة : 


و 


بن جيم تنه الورق 
إن العدو لاخمر خطوطنا بقذائفه 
الثيران وحدها ولكنه يغمرها أضا 
بقذائف أخرى من الورق .. إن هدفه 
العدو الرئسى هو أن السهم أفكارنة 
ومح روحنا . 


مارشال شر مرجي 


نت أ لورق 


ين اتن كارب مده يسحيسيب عن لون رهزم 'الفمو 
دون أن محدث جلية أو يسبل دما سلاح من الورق تتطار به الكليات 
والصور إلى خنادق العدو وإلى داخلية بلاده فحدث فيا اضطرابا 
وثير فزعا قد يننهى بهزعة عاجلة قبل هزمة الجبرش » أوانهار عام قبل 
.أن كون استسلام . 


هذا السلاح العجيب هو الوريقات الصغيرة التى تتطاير فى المواء 
والاشسرات والخطابات ؛ والصحف والكتب » وكل ثىء محمل إلى العدو 
خيرا فظعا أو سرا مروعا . 


والهدف الرئيسى لهذا السلاح هو حمل الأنباء العسكرة وللعلومات 
اللثيرة إلى جنود العدو فتتأئر روحهم للعنوية » كما ترسل إلى المدئيين خلف 
خطوط القتال فتفتر حماستهم وتضطرب أفكارهم ونحل بنفوسهم الوهن 
والفتاذل: 


إن الحرب على الورق ليست حربا سهة » فهى نحتاج إلى تنظمات 
وخطط وفنون . . وقللون عامون أسرارها وصعوباتها وأخطارها , 
وقد رأينا كف أن الحروب الأخيرة دلت ص خطر الدعابة » وكف 
عصفت بأحلام الجنود وأوهنت عزائم الشعوب ٠‏ وهى التى هزءت الاننيا 
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فى الحرب العظمى قبل أن تفتر عزعة الجيش وجعلت الأمة نسم قبل أن. 
تنهزم قواتها الباسلة ٠‏ 

الألمان كانوا البادئين ! 

وقد كان الألمان أول من استحدث استخدام الصسافة الحرية للدعاية 
و.هاجمة الروح العنوية لدى الأعداء وكانت أول حملة صحفية معاديةة 
دوم .”م من أغسطس سنة ١414‏ حيث ألق الطيار الألانلى « هرس ». 
ثلاث قنابل على بارس تطابرت متها وريهات جاء فنها : 

( الجيش الألمانى على أبواب بارس ... لا مفر من التسلم ) . 

هكذا بدا الأللان تثبيط العزائم » واهان القوى » ومحطم الروح 
للعنوية » ثم أتبعوا الدفعة الأولى بالقاء النشورات على الأماكن ااهمة 
فى باريس والدن الكيرى » فهبطت فى ساحة الأوبرا والأسواق العامة 
واليادين الرئيسية مثلما 'زلت غيرها فى الأنادق وساحات الفتال » وألق, 
رجال سلاح الطيران الألانى القصاصة الشهورة : 

( أمها الجنود الفرنسيون : ساموا ) > 

وأصدر الألمان عدة صحف للدعاية 'فسكانت اللظابع تنتقل مع رياسة: 
التقوات وتدور بلا انقطاع نحت إششراف القيادة الطياء فكانت مة حريه 
ذريعة على الر 2 العنوية استخدمت بها الطائرات والبالونات ٠‏ وقابل 
الحلفاء دعابة الألمان عثلها بلتفوقوا عامهم فيها ٠‏ وهكذا اخترعت الأوراقه 
مع الأسلحة والقنابل وأحِد اليزان عيل مع هذا الفريق مرة ومع الفريق. 
الآخر مرة حق رجحت كفة الحلفاء فى العركة كلها » وكان انتصار 
الدعانة مقدمة.للنصر النهانى.الكامل . 


ةئغ. 


رد الفر نسيان.. 
وقد فطن الفرنسيون إلى أثر الدعاية الألماننة وخطره' فعاجاوهابا لرد 
علمها فى ابتكار وسائل جديدة فأنثأوا ادارة خاصة أطلق عابها ه ادارة 
الدعاية الحرببة » وكان هدفها الأول أن حو الأثر الدذى أحدثته الدعاية 
الالانية عدة شهور فى نفوس العسكربين والمدنبين وأتبعوا ذلك محملة 
'كيرة لرد الاعتداء الصحئى الذى :الهم من الألان وشنوا حربا ورقة 
استخدموا فبها الكتبوالصدف والنشرات فأنقيت آلاف منها بالباراشوت 
على الخطوط الألمانية » ومن أثم الصادر التى استخدءت فى الدعابة كتاب 
صغير عنوانه « إلى أنهم » كتبه الألنى « ريتشارد جراج » اثناء 
إقامته فى سوسيرا وفيه اهام خطير ذبن تسببوا فى الخرب وقادوا الماننا 
إلى الحاوية » فطبعت سه ادارة الدعاية الفرنسيه 5 لاف النسخ الصغيرة » 
وألمتها الطائوات اله_نسية على خطوط الألمان كذثك ألفيت منشورات 
بعنوان « الأ كذوبة الكبرى ع ترد فبا على الدعاية الألمانة بما هو 
.أشد منها . 1 


ومن النشسرات الشبيرة « الخطاب المفتوح © الذى نشمره أسير المالى 
.موجه إلى زملائه الألمان الذين دفعوا إلى الحرب ! وهو مكتوب بالأمانية 
'فنشرته الجريدة السوبسرية الق كانت تصدر فى باجكا بعنوان « بلجيكا 
الحرة » وكان هذا الخطاب صرحا ومنطقيا فأحدث أثرا بعدا فى 
.تفوس قارئيه . 


4 


الدعاية البريطانية . 

ان إنجلترا الى اشتهرت من قد الزمان بانها قادرة على بث الدسائس 
ونحريك الثورات » والق أقر رجالا بأمهم يستطيعون خلق اافتن كلا 
شاءوا . . أدركت انحلترا أن التغلب على الانيا بالسيف يستحيل وأنه لابد 
من إمحاد ثورة داخلة لدم دعاة الامبراطورية الألانية بما فى ذلك ركتبا 
الركين : الجيش الألانى . 

وقد نظم الاتجلز مصلحة خاصة واسعة النطاق , برأسها لورد 
يفريرك , ويديرها نورثمكليف وكبلنج ورذمير , وأخذوا ينشرون 
كرام الوهمية عن الصلح وحك الشعوب لأنفسها وتحرير الأءم الضعيفة 
وإحكام روابط الاخاء بين أم العالم , وينعون على العسكرية البروسية 
حيويتها ورغبتها فى التسلط على العالم وحما الأشعى للاستعار » واستبدادها 
وعنجسها ! 

قال 'سمارك : ان مبنة بريطانيا الت احترفتها منذ أعوام طوال هى. 
استخدام الثورة صّد الدول الاجندة العادية . 

م مليون نشرة . 


واستقبلت الخنادق الالمانية والناطق الحتلة سيلا لايتقطع هن النشيرات 
حق بلغ عدد النثسرات ..” ألف شهريا , وبلغ عددها فى خلال نسعة 
وثلااين شهراً م؟ مليون نمرة , 

وقد أحس القواد الالمان مخطر دعاية الحلفاء على حالة الجنود العنوية 
وفى نفسية الشعب ء فبذلوا جبهودا جبارة لايقاف هذا السيل ودرء الخطر > 


فك 


فل يستطيعوا الى ذلك سبلا » وفى هذا يقول لودندورف : ربت أن أتلافى 
الدعوة الضارة بنا فى الصف » فرجوت المستشار أن ينثشىء نحت إشرافه 
إدارة “رسم لمحفنا الخطة الثلى . . إن عدم حنكتنا السياسية هى الى 
أوقعتنا فى أشواك الألفاظ اطوفاء التى تسىء إلى العقول » ! 

أقوى من الجوع ٠‏ 

ولعل أبلغ دليل على قوة الدعاية وأثرها الخطير على الجيش الالمااى 
والشعب أن قواد ألمانيا شعروا بأن النصر قد تسرب من أبدءهم وأن 
لاطاقة لحم على منع الأللان من التأثر بدعاءة الحلفاء , فكان هذا تسلما 
بالمزمة المعنوية وفى ذلك صرح المارشال هندنبرج بقوله : 

« لمد شن العدو حربا صْد الأفكار الألانية » ووضع الخطط لتسمم 
رءوسنا ونفوسنا هذه الخلة التى دبرها بعنابة فائقة وأسالب مبتسكرة 6 . 

وقال الجنرال لودندورف : 

« إن الذى أصيب به الشعب الألمانى أكثر هن أزمة الجوع والضعف 
هو سلاح الدعاية » لقد كان الأعداء الذين تجزوا عن مقاتلتنا بالسيف 
بعملون على إضعاف ثفتنا بنفوسنا وقهر روحنا المعنوية . 


ه١‎ 


الوضوع 


-لاذا يكى الاسكندر . وتحك هانيبال ؟ 


شيتوا .... أوموتوا 


“رب هزعة* حير دن اتصار 


الويل للمماوب 
.أشجع الشجعان ! 
:القايد المقمدس 
المتال إلى النهاية 
الجيش تقول 
نوادر العسكريين 


حرب ااورق 


؟هم 


بعت لوث 


الصفسحة 


1 
بخحسترنا للجترى 
العبب: سَيْدعَ يمير ضى 
المقياع :علا لغائ فرجات 
محمد ع ١.‏ :ره 
البلمام:حكمود طنط اوكا 


6. 


أسماء وأرقام الكتس التى صدرت من ساسلة 


1 الى دد 
١‏ ]الأول 

؟ | الا 

م« | الالك 

|الر ابع 

ه | الخامس 

5 |لسادس 

ب السابع 

م | الثامن 

5 | التاسم 

٠‏ العاشر 

١‏ ]الحادى عدر 
١‏ | اثالىق ٠‏ 
اقل لك , 
4 | الرايمر , 
١6‏ الخامس ٠‏ 
5 ]| السادس , 


اخترنا للجندى 


الجندية فى ظل الميثاق 
ماسب الجندى الادترا كية 
خواطر عن الحرب 

جيشنا الوطى بين الماضى والحاضر 
خالد بن الوليد 

لماذا ححاربوننا 

الابرة والصاروخ 

الدوو الما 

5 

إسرائيل وكيف خلفها الاستهار 
لماذا أنت جندى ؟ 

الثائر العربى ( عبد الرحمن ااسكوا كى + 
قناتنا عادت إلينا ش 
فداء . . قصص قصيرة 
أحاديث فى الحرب 


اتهار ورة امن 


5-2 مع تب سبي يعت حت ون ب ب 


: المى#ى_دد _- سم الكتاب 

ل 0 

00 السابع عشر‎ | ٠ 

الامن , قواتنا ال لحة : القوة الآولى فى الشرق 
الأوسط 


0 ْ العثشر ور"ف | رسالة الاتحاد الاث نا د العرين 

ْ الؤائعد والعقوون ااإنناات وان غولا 

| الاق ٠‏ | غزوة بدر من امجادنا العربية 

| الثاالك ٠‏ | الورةالاجتاعية والميئاق 

4 الرابع , دروس المقاومة فى غروة الاحزاب 
02 ش الخامس « هؤلاء أعداؤك 

++ السادس ٠‏ ! دماط وكفاحها ضد الاستعار 

,م السابع , الأرض 

م ؟ الثامن 3 اذا أنا جندى 

وم التاسع ٠١‏ من روا ع التاريخ العسكرى العربى 
:+ | اثلاتون.. | 501 طائرة 

وم | الواحد واثلاثون) كابم أبطال زر قصص من الحرب ) 
؟م | الالى ١ه‏ إاعصر 1 النضال 

| الذاليق.. ٠‏ يد ١‏ ردكا العرية 

٠:‏ | الرابع ٠‏ | اجحهورية العربية المتحدة فى الجال الدولى 
.هم | الخامن ٠‏ | صفحات من بطولة الجيش العرنى 
.+م | السادس ١ ٠‏ عودة الابطالمن امن 


َو أ التاسع 0 ا ديث الجهاد والفرو سية 


5-2 


سم الكنتاب 


السابع والثلاثون صور قوهية . 
وم | الثامن ‏ ٠ه‏ أهن بيت الطين إلى المعمل الذرى . 
احا التاسع 0 دن ن أجل السلام 

. | الأربسورر_ | أفريقية فى طريق الوحدة 
٠‏ الحادىوالاربعون| مذكرات جندى يحوز 
انان .2" وطن الكين 

م | الثالك ‏ ١ه‏ ' صميونية تدق 

مغ | الرابع ى أأبواب أفريقيا 

ه؛ | الخامسن ٠‏ | إقامة جيش وطن كبير 


5: | السادس « 
ب الابع 2 ٠‏ 
م | التامن ‏ ه 
5:5 التاسع 5 
م | الخسون 
وه | الحادىو السو 
؟ه | الانى ‏ ه 
م | آلثالثك 1 
ع6 الرأابع 1 
وه | الخامس ه 
5ه | السادس « 


مطابع الدار القومية للطباعة والنشر 


